
مـا هـي أهـداف المقاومـة وأهـداف الاحتلال
من حرب غزة؟

, يوليو  | كتبه نون بوست

يقـــول معظـــم المحللين الغـــربيين إن حركـــة المقاومـــة الإسلاميـــة (حمـــاس) هـــي حركـــة أصوليـــة، غـــير
ديمقراطيــــة، وحشيــــة، لا تعــــترف بإسرائيــــل، تطلــــق النــــيران علــــى المــــدنيين، وتخفــــي أســــلحتها في
المستشفيات والمدارس، وأنها لا تعمل من أجل حماية المدنيين في غزة، وبغض النظر عن كذب تلك
الادعــاءات أو خروجهــا أساسًــا مــن فــم العــدو، إلا أن هنــاك محــاولات جــادة للاســتماع إلى مــا تقــوله

المقاومة الفلسطينية.

نشرت صحيفة هآرتز الإسرائيلية وموقع سي إن إن الأمريكي مقالات تناقش مطالب حركة حماس
وتوقعات دولة الاحتلال الإسرائيلي، فيما وصف كاتب إسرائيلي تلك المطالب بالعادلة. 

يــد أن تســقط حمــاس، وفي مقــال هآرتــز المنشــور يقــول “جــدعون ليفــي”: إن إسرائيــل تقــول إنهــا لا تر
وهذه حقيقة إلى حد ما، لأن إسقاط حماس يعني “إحضار الصومال” على بوابات إسرائيل، ستكون
منطقة مفككة شديدة الانهيار مليئة بالمسلحين الغاضبين ضد إسرائيل، وإذا كانت إسرائيل تستطيع

أن تتفاوض اليوم مع حماس، فإنها إذا سقطت حماس لن تستطيع أن تفاوض أي أحد.

المقاومة نشرت عشر مطالب خلال الأسبوع الماضي بتوقيع حماس والجهاد الإسلامي، حركتا المقاومة
يـة لقطـاع غـزة، وهـذه مطـالب لا يـدان هدنـة مـدتها عـشر سـنوات، وحر الأكـبر في فلسـطين المحتلـة تر
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يمكن الحديث عنها بشكل سلبي! فحرية الحركة أمر بديهي، والهدنة أمر يستفيد منه كلا الطرفين.

يــة لــن تنهــي المأســاة الــتي تشكلهــا غــزة يــة وجويــة وبحر يقــول ليفــي في هآرتــز: إن عمليــة عســكرية بر
يًا في المواقف كالذي تطالب به حماس هو ما سيؤدي إلى تيسير التفاوض لإسرايل، لكن تغيرًا جذر

وإنهاء الحرب.

يــد مطــالب حمــاس هــي مطــالب شديــدة الوضــوح وشديــدة البديهيــة وشديــدة العدالــة، حمــاس تر
للمزارعين أن يزرعوا أراضيهم حتى السور الفاصل، تريد أن يطلق سراح المعتقلين ممن اعتُقلوا بعد
أن أفُ عنهم في صفقة التبادل الأخيرة مقابل جلعاد شاليط، تريد حماس أيضًا أن تفتح المعابر مع
العالم، وأن يُفتتح مطار وميناء بإشراف الأمم المتحدة، توسعة حيز الصيد رقابة دولية على معبر رفح،
هدنة مدتها عشر سنوات وإغلاق مجال غزة الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية، السماح لسكان غزة
يــارة القــدس والصلاة في المســجد الأقصى، وتعهــد إسرائيلــي بعــدم التــدخل في الســياسة الداخليــة بز

الفلسطينية مثل تشكيل حكومة وحدة وطنية أو فتح منطقة صناعية حرة في غزة.

جميع تلك المطالب هي مطالب مدنية، تستخدم حماس وسائل حربية لتحقيقها، وهذا هو السبيل
الوحيـد في الحالـة الفلسـطينية، فإسرائيـل، رغـم محاولـة “محمـود عبـاس” فعـل كـل شيء مـن أجـل
السلام، إلا أن إسرائيــل فعلــت كــل شيء للقضــاء عليــه، انظــر إلى مصــيره الآن، في الحقيقــة، لا شيء

يجدي غير القوة.

الإسرائيليون أنفسهم يعتقدون أن حماس لديها الحق في بدء الحرب، لكن إسرائيل هي من بدأتها،
إيقاف المفاوضات مع الفلسطينيين بسبب حكومة الوحدة الوطنية، الحرب على حماس في الخليل
 كثر من وفي كل الضفة الغربية بعد مقتل الإسرائيليين الثلاثة في يونيو، الاعتقالات التي طالت أ
من أعضاء حماس ونشطائها، وقف دفع الرواتب في غزة لموظفي السلطة، كل ذلك لا يختلف كثيرًا

عن حرب فعلية بالنسبة لحماس.

يقول جدعون ليفي: إن المفاضلة الآن بالنسبة للإسرائيليين هي الرضوخ لحماس وتحقيق مصلحة
الطرفين في هدنة طويلة، وميناء تُصدر منه غزة “الفراولة” الرائعة التي تشتهر بها، أو أن تُصدر غزة

الدماء التي اشتهرت بها كذلك.

يـده حمـاس، مـع إضافـة أهـداف أخـرى تتعلـق برغبتهـا ير الغربيـة علـى مـا تر ورغـم الاتفـاق بين التقـار
الحصول على دعم شعبي هائل في غزة وفي فلسطين اعتمادًا على كونها الطرف الأقوى في المعادلة
ــديها أي ــأثير بالفعــل، إلا أن الخــبراء يتفقــون أن إسرائيــل ليــس ل الفلســطينية الآن، والقــادر علــى الت

طموح محدد وطويل الأمد من هذه الحرب.

يـد الإسرائيليـون القضـاء علـى الأنفـاق بين غـزة وبقيـة فلسـطين المحتلـة، هـم بالفعـل يريـدون ربمـا ير
ذلك، لكن ما يحدث الآن سيجعل حماس تخ من المعركة أقوى مما سبق، هذا ما يقوله الخبراء

ومن بينهم إسرائيليون.

هناك حديث دائر أيضًا في بعض الدوائر البحثية من أنه إذا ازداد عدد القتلى الإسرائيليين كثيرًا، فإن



ذلك سيؤثر بشكل جذري في موقف الحكومة، فمعظم الإسرائيليين حتى الآن يدعمون الحرب علي
غزة، لكن إذا ارتفعت الخسائر فإن ذلك قد يغير الكثير لدى الإسرائيليين.

وإذا أراد الإسرائيليون شيئًا من هذه الحرب، فهو سلام مؤقت، وهذا السلام المؤقت هو ما تريده
المقاومة الفلسطينية أيضًا، لكن التعنت الإسرائيلي والرغبة في تحقيق انتصار هي التي تسيطر على
الساســة في تــل أبيــب، الخــبراء الإسرائيليــون الذيــن ســألتهم سي إن إن يقولــون إن نصرًا إسرائيليًــا لــن
يتحقــق، ولــو تحقــق ففــي أحســن الأحــوال ســيكون “نصرًا فارغًــا” خاصــة وأنــه لا أحــد مــن الخــبراء

العسكريين يعتقد أن استمرار العمليات بوتيرة عالية سيوقف قصف الصواريخ على غزة.
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